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 يم  ح  لر  ا   ن  حم م لر  ا   لل  ا   م  س  ب  

ئمات  ا نم س  ف  ن   أم  ور  ر  ش   ن  م   لل  با   وذ  ع  ن م وم  ه  ر  ف  غ  ت م س  نم وم  ه  ين  ع  تم س  نم  لل   دم مم الم  ن  إ    ن  ا مم نم ال  مم ع  أم  ومم ن  سمي  
 يكم ر  شم  لم  ه  دم ح  وم  الله   ل  إ   إ لمه   لم  ن  أم  د  هم ش  أم ه وم لم  يم اد  هم  لم ل فم ل  ض   ي   ن  مم وم  ه  لم  لم ض  م   لم فم  اللهم  ه  د  ه  ي م 

 . ه  ول  س  رم وم  ه  دم ب  دا عم م  م م  ن  أم  د  هم ش  أم وم  ه  لم 

 ل  َ  ا وم هم ت   ثم دم م    ور  م  ال    رم شم وم  د  م  م   ى  د  هم  ى  د  الم  ي   خم وم  الله   م  لم م مَ لم كم ال   قم دم ص  أم  ن  إ  وم  لم أم 
 . ار   الن  ف   ة  لم لم ضم  ل  َ  وم  ة  لم لم ضم  ة  عم د  ب   ل  َ  وم  ة  عم د  ب   ة  ثم دم م   

 : د  ع  ا ب م م  أم 
 

فقد توقفنا ف شرح أصول الس ن ة لإمام أهل الس ن ة , 
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بيانٌ لما يتعلق بقتال الخوارج والب غاة والصائل  -رحمه الله تعالى-ذا النص من الإمام أحمد ه
 ؛ والصائل هو الشخص الذي يتهجم عليك ويندفع لخذ مالك أو لقتلك أو نحو ذلك .

فر المسلمين من عةٌ ضالة يم ؛ أن الخوارج م بتد   والفرق بين الخوارج وبين الب غاة رونَ 
ر ويستحلون دمائهم , وأما الب غاة فقومٌ من المسلمين عندهم ش بهة يظنون أصحاب الكبائ

ل.  أن لم حقًا ف أمر  ما ل عن بدعة  ولكن عن ش بهة  , فالخوارج أصحاب بدع  وض ل 

؛ اللصوص يعني من الم جرمين الذين :  -رحمه الله تعالى-قال الإمام أحمد 
 الخفا  والبعد عن راال المن للهجوم عل  النا  إما لخذ مالم وإما يتحينون الفرص ف

 . -نسأل الله السلمة والعافية-للإعتدا  عليهم بقتلهم أو بالإعتدا  عل  أعراضهم , 

فر مرتكب قال :   ؛ الخوارج الذين ي كف رون النا  ويمرونَ 
فر ما سيأتي  الكبية ويمرونَ  م ومن يتبعه من المحكومين , قتالم بمعنى دفعهمَ  إن -الاَ

 , اائزٌ: يعني مشروعًا , قال:-شا  الله 
 إذا عرضوا ؛قتالم متى ؟   -
 إذا عرضوا للرال ما معنى إذا عرضوا ؟  -

                                                           

 في نسخة : يجًْهِيز   (1) 
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 موا عل  الواحد ف نفسه وماله فله أن ي قاتل عن نفسه وماله  بمعنى إذا تهج   -
 ل ؟                              دليما ال -

فقال : أرأيت إن أراد رالٌ  -صل  الله عليه وسلم-الدليل : )أن رالً سأل النبي - 
أخذ مالي , قال: ل ت عط ه , قال: فإن قاتلني , قال: قاتله ,قال: فإن قتلني ,قال: 

صل  -لنبي فأنت شهيد , قال: فإن قتلته , قال: ف النار( , وأيضًا ما اا  عن ا
 أهل ه   د ونم  ق ت لم  , وممن   شهيدٌ  فهو مال ه   د ونم  ق ت لم  ممن  )أنه قال :  -الله عليه وسلم

فهذه الحاديث واضحةٌ ادًا ف الد للة  ( شهيدٌ  فهوم  دين ه دونم  أو دمم ه د ونم  أو
ره الإمام أحمد  عل  ما انوا  -رحمه الله تعالى-ذَ , فإذًا إذا عرضوا للرال سواٌ َ 

انوا لصوصًا إذا عرضوا للرال تهج موا عليه أوقفوه  انوا خواراًا أوَ  ب غاةً أوَ 
ليعتدوا عل  نفسه أو عل  ماله أو عل  أهله فله أن يقاتلهم وأن يدفع عن نفسه 

ذا إذا أرادوا التهج م عل  أهله ف يجب عليه أن يدفع عنهم عل  حسب ما وَ
 يستطيع .

؛ يعني يحاول ف دفع شر هؤل  بكل "" قال الإمام أحمد : 
 .ه ولكن هناك قاعدة ف هذا الدفع سبيل  يقدر علي

 ؟  ما هي هذه القاعدة -
 قل فإن اندفعوا فالمد لل , فإن لم القاعدة هي أنه يدفعهم بالسهل يعني فيدفعهم بال -
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ان دفعهم ل  يندفعوا انتقل لمر  أَثر وأشد ف دفعهم إلى أن يصل إلى مرحلة القتل فإنَ 

ما قال أهل العلم  ئل إل بقتلهم فله أن يقتلهم لكن ل يبتديحص    بالقتلَ 
أن يطلق مثلً  ما سيأتي إن شا  الله وإنما يبتدئ بما يدفعهم من السهلَ   رصاصًا ف وَ

أن مثلً يرميهم بأمر  فيهربوا, فدفعهم يكون بالسهل فإذا دفعهم بالسهل فول وا  الوا  ,َ 
وه , إذا فارقوه يعني ذهبوا عنه هاربين قال لك الإمام أحمد :  يعني ترَ

ري ورا هم لي مسكهم وإنما يدفعهم ؛ليس له أن يذهب ورا هم ويج
 بالتي هي أحسن فإن اندفعوا فالمد لل فإن لم يندفعوا سيأتي هذا. 

يعني ليس للرال ف خاصة نفسه أما ولة المر وراال المن فهؤل  قال : 
لم  الإمام أحمد ف ال  رال الذي يدفع شر هؤل  عن نفسه ي طاردون هؤل  وإنماَ 

 يعني يذهب ورا هم وأن يبحث عنهمقال:  
؛يعني هذا من خصوص ولة المر  

إن اعتدوا عل   -عز وال-ا عليهم شرع الله هم الذين يبحثون ويطلبون هؤل  ليقيمو 
 المسلمين

 لماذا ليس لحد من النا  أن يفعل ذلك ؟  -
لن الس ن ة اا ت بمشروعية أن يدفع الإنسان عن نفسه شرهم ولم تأت  الس ن ة  -

ذا ما اا  عن علي   ف مثل  -رضي الله عنه-بمطاردتهم ول بملحقتهم إل لولة المر وَ
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ما سيأتي إن شا  اللههذا المر   أنهم ل ي طاردوا وأنه ل ي قتل اريحهمَ 

ولة , الإمام يعني الخليفة العام, أو  فقال :  
ان الخليفة العام مواود وأما مثل المسلمين يعني أ   مراؤه والكام الذين ي عي نهم وهذا إذاَ 

م هو ف منزلة الخليفة لؤل  الرعية فيأخذ حكم الخليفة  هذه اليام فإنه لكل دولة  حاَ
 .بالنسبة لرعيته , فليس لحد  من النا  أن يطلبهم 

 لماذا إل الإمام ؟  -

 للأدلة الشرعية الواردة ف ذلك.

اك عددٌ أَثر وقد لنه لو ذهب ورا هم فإنه ي عر ض نفسه للبل  فقد يكون هن
 تكون الفرصة ف ابتعاده عن مكانه أَثر للإعتدا  عليه .

م يعني ف المكان الذي تهج  قال الإمام أحمد : 
عليه هذا العدو يدفع عن نفسه لما ورد من الدلة الشرعية ف الإذن وتجويز دفع شر 

 هؤل  .
؛ لنه اا ت الحاديث بأن يقاتله بأن قال الإمام أحمد : 

يدافعه ل أن يقتله مباشرةً , فلذلك الإمام أحمد يقول وينوي بجهده أن ل يقتل أحدا 
ا التق  )إذقال :  -صل  الله عليه وسلم-ولذلك اا  أيضاً ف الديث أن النبي 

 هما فالقاتل والمقتول ف النار , فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال يالمسلمان بسيف
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ما قال  َان حريصاً عل  قتل أخيه(-صل  الله عليه وسلم -المقتول ؟ فقال:  عليه -أوَ 
 -الصلة والسلم

ن لذلك الإمام أحمد يقول :   و فه يضربه ف أماَ يعني يُ 
أن مثلً يرمي عليه عل  راليه أو عل  يده أو عل  مثلً بجواره ليفر ويهرب  غي قاتلةَ 

ان لزال متهجمًا عليه فله أن  ذاك الباغي أو الخاراي , فإن فر  فالمد لل وإن استمر وَ
ما سبق ينوي بج  هده أن ل يقتل أحدا .يدفعه إلى أن يصل إلى مرحلة القتل ولكن هذاَ 

؛ أي ساعة القتال  , قال : 
رمٌ بأذيته للمسلمين وإن ق تل هذا ف تلك الال أي الذي يدفع  لنه ظالمٌ متعد  مُ 

وإن ق تل هذا ف تلك الال  -صل  الله عليه وسلم-من الرسول عن نفسه إذنًً واوازاً 
صل  -وهو يدفع عن نفسه وماله راوت له الشهادة ؛ يعني ي را  أن يكون شهيدًا لقوله 

  أو دمم ه د ونم  أو أهل ه   د ونم  ق ت لم  , وممن   شهيدٌ  فهو مال ه   د ونم  ق ت لم  ممن  ) -الله عليه وسلم
 .فيكم ولكن تأملوا بارك الله  ( 2)( شهيدٌ  فهوم  دين ه دونم 

الإمام أحمد يقول : راوت له الشهادة ؛ يعني ل نجزم وسيأتي هذا إن شا  الله ل نجزم له 
بالشهادة ولكن نراوا له الشهادة لنه ق تل عل  تلك الال ق تل وهو يدفع عن نفسه أو 

دينه وهذا أيضًا ي علمنا خطأ ما يقع فيه بعض النا  أنهم يحكمون عل    ماله أو عرضه أو
 َل من ق تل بأنه شهيد أو يحكمون عل  بعض النا  بأنه شهيد ؛ الشهيد فلن , الشهيد 
                                                           

4772حديث رقم  ( قتال اللصوص كتاب السنة باب في) أبي داوود سنن   (
2
 ( 
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 فلن وهذا خطأ 

 اذا ؟                                  لم -

بذلك ونحن ل نعلم فهذا لننا لو قلنا فلن شهيد معناه من أهل الجنة وازمنا له - 
:  -رحمه الله تعالى-عند الله, هو الذي يعلم أمره وحاله لذلك يقول الإمام أحمد 

 راوت له الشهادة وهذه من دقائق فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى .

ما اا  ف الحاديث ؛يعني مثل ما سبق من قول النبي   -صل  الله عليه وسلم-قال :َ 
 أو دمم ه د ونم  أو أهل ه   د ونم  ق ت لم  , وممن   شهيدٌ  فهو مال ه   د ونم  ق ت لم  ممن  )

 ( شهيدٌ  فهوم  دين ه دونم 
وجميع الآثر ف هذا إنما أمر بقتاله ؛ يعني جميع الحاديث ف هذا أي ف هذه  : قال

أن -صل  الله عليه وسلم -القضية أو ف هذه المسألة إنما أمر النبي   بقتاله ولم يأمر بقتلهَ 
 :قائلً يقول 

 ؟ لماذا ل نقتله مباشرةً  -
 ؟ عه عن نفسك يعني مع حرصك عل  أل تقتله لماذا يا إمام أحمد تقول أنك تدف-

يعني الحاديث التي وردت ف هذه المسائل إنما قال لنا الإمام أحمد: إن 
ثنين ومثل ؛ والقتال الم دافعة بين ال  -صل  الله عليه وسلم-أمر 

 شخصٌ بين يديه وهو ي صلي فله أن يدفعه فإن أبى فليقاتله ؛ هذا أيضًا الإنسان إذا مر  
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ليس , "فليقاتله "يعني فليضاربه يعني يدفعه حتى يندفع شره فكذلك الحاديث التي فيها 

 "فليقتله "فيها 
يعني ول يجهزه :  ولذلك قال 

 . إن سقط اريًحا ولم يمت 
 هل له أن يأتيم إليه ويقتله ؟  -
ما اا  عن   قال لك الإمام أحمد : ل ليس لك أن تتبعهم وليس لك أن تقتل اريحهمَ 

 ف شأن من خرج عليه  -ي الله عنهرض-علي 
رح قال   إن سقط من دابته أو سيارته ولم يج  يعنيَ 

  . لكن سقط ولم يستطع ال راك وهو حي
 هل تذهب تقتله ؟  -

 ه من سلح وت سل مه لولة المر الجواب ل ولكن تأخذ ما عند
قال :  

  الله ليحكم فيه
ما سبق ؛أننا لو تيسر للواحد منا أن يم سك أحد هؤل  الخوارج أن يقبض عليه أو  المعنىَ 

له وليس له أن يضربه وإنما ي قيده أسياً وي سلمه يم سك أحد اللصوص فليس له أن يقت
 .لولة المر 

 ؟  اذا                                    لم -
 .ليحكم فيه ولة المر بما ي ناسبه وبما يستحقه  -
 اذا ؟                    لم -
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ي سجن في غر ب و  ,حاله هل هو ممن فقط أخاف النا   هذا الرال يحتاج لنظر  ف لن-

 .وي نف  من الرض 
 هل هو ممن سرق ؟  -
 . فت قطع يده وراله من خلف   -
 ؟  هل هو ممن قتل  -
 . الحوال الم ختلفة  في قتل وي صلب ونحو ذلك من -
 هل هو خاراي ؟ -
 ؟ لهل هو متأو    -
 .هل هو يعني له حالةٌ خاصة  -

رعي فيحكم بحاله بما ي ناسبه إذ فهذه المور ينظر فيها ولي المر عن طريق القاضي الش
قد يكون هذا الصائل مُنونًً فتظن أنه عاقلً ويثبت للقاضي الشرعي أنه مُنون غي 

ما هو معلوم عن بعض أحوال هؤل  في نظر ف أمره لذلك ليس لك أن تُ سكه  م كلفَ 
الخوارج أسياً ثم تقتله وتقول هذا أراد أن يقتلني فلي أن أقتله , أو أن هذا خاراي و 

 ي قتلون نقول لك : ل , هذا لولي المر هو الذي ينظر ف هذه المسألة .
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وهي المهمة والخطية وهي أن من ق تل دون ماله أو نفسه أو دينه فهو 
ما قال  ما فَ   "ابن المنذر" شهيد هذه الحاديثَ   -رحمه الله تعالى-لم الإمام أحمد وَ

  هاهنا إنما ملها ف دفع الخاراي أو الصائل أو اللص والباغي عليك , طيب
م الشرعي وأراد أن يأخذ مالك أو أن يضرب ظهرك   لو اا ك الاَ

 هل تقاتله ؟ -
 بر عليه قال لك الإمام ابن المنذر : بالإجماع أن ولي المر ل ي قاتل ول ي دافع وإنما ي ص 

 ل ؟                             ما الدلي -
أطع الإمام ) :  -صل  الله عليه وسلم-الدليل حديث ح ذيفة ف مسلم وفيه قول النبي -

, وأيضًا  "دافعه"  -صل  الله عليه وسلم-فلم يقل النبي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ( 
لة الإمام فبعض النا  يقول أنً َما سبق وقع الإجماع حكاه ابن المنذر عل  عدم م قات

 أو دمم ه د ونم  أو أهل ه   د ونم  ق ت لم  , وممن   شهيدٌ  فهو مال ه   د ونم  ق ت لم  ممن  )أ قاتل الإمام لنه من 
له ل أخطأت لن الحاديث فأنً أ قاتله دون هذه المور نقول  ( شهيدٌ  فهوم  دين ه دونم 

لصبر عل  اور والدلة والإجماع دلت عل  عدم مشروعية مقاتلة الإمام وأيضًا أحاديث ا
لها تفيد ف هذه المسألة فافهموا بارك الله  م الشرعي وظلمه وعدم الخروج عليهَ  الاَ

 ا .فيكم هذه القضية فإنها خطيةٌ ادً 



1437 ح الشيخ أحمد بازمول حفظه اللهأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى شر  

 

 11 

 

ر ونحن ف أحداث ليبيا وغيها من بلد المسلمين  فالشي  بالشي  ي ذَ
 بالقتال وهذا والله الذي ل إله إل هو ينبيفإن بعض النا  قد نسب إلي  أنني أفتيت اللي

والله الذي رفع السموات السبع والله الذي خلق الراضين ومن فيهن والله لم أفت  به ف 
يوم  من الدهر بل أنً بحمد الله عل  فتوى شيخنا الإمام المجاهد ربيع بن هادي المدخلي أن 

نت  أفتي هؤ  نت أ فتيهم السلفيين ل يُوضون ف هذا القتال وَ ل  الإخوة الليبيين وغيهمَ 
بما قال الإمام ربيع , فإذا سألوني أقول لم عيبٌ عليكم أن تسألوني وفتوى الربيع معلومة 
وأيضًا علما  الكبار متوافرون شيخ صالح الفوزان , شيخ صالح اللحيدان , شيخ عبد 

ر متوافرون متواادون العزيز آل الشيخ شيخ ربيع المدخلي وغيهم من العلما  الكبا
لم الإمام ربيع المدخلي  فهؤل  الذين هم ي راع إليهم ف هذه المسائل ولكني أنقل لكمَ 

تنة وإنما المر يتعلق بولة المر هم فحفظه الله تعالى " ل يدخل السلفيون ف هذه ال
رًا لجميع الذين يدفعون هؤل  الخوارج وغيهم "وبحمد الله تعالى أقول هذا المر م ذَ

 إخواني السلفيين أل يُوضوا ف هذه الفتن وأن ل يتأثروا بفتوى من أفتاهم ف ذلك وأن ل 
ينسبوا إلي  هذه الفتوى الظالمة الجائرة المنسوبة إلي  أنني أفتيت بجواز القتال والخروج 

لك من العلما  للسلفيين ف الفتنة الاصلة ف ليبيا ,ووالله إني بريٌ  منها وأما من أفتى بذ
فكلٌ يتحمل فتواه ولكن أنً بفضل الله عز وال أقولا وأعلنها صريحة أني لم أفت  بهذا 

لزلت طالباً للعلم و وأنً طالب علم  -عز وال-يومًا من الدهر بل من عادتي بفضل الله 
ها للعلما  الكبار واراع إلى قولم امن عادتي بحمد الله تعالى أن المسائل الكبار   وآخذ ترَ
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ما هي عادة السلف وعل  هذا ربا   ر أخي الشيخ ممد بقولمَ  ني علماؤنً وأخص بالذَ

ن خلف العلما  ول تكن َان دائما يقول :   -حفظه الله تعالى-بازمول  " يا أحمدَ 
شين , فإن تقدمت عليهم مساويًا لم ول متقدمًا عليهم , احذر من هذا المسلك فإنه مم 

نت خ   تهتدي " -تعالى–لفهم فإنك بإذن الله فإنك تزل , وإنَ 

أنً أسي,وأ ذَ ر ف هذا المقام مما يتعلق  -عز وال-فإذًا عل  هذا المنهج بفضل الله 
ذا ف الفتن التي  رَ  َ ر أيضًا بمسألة أخرى فالشي  بالشي  ي ذَ بالقتال , ول مانع أن أ ذ

نت  من سنوات قر  ابة العشر سنين أو أَثر بقليل وقعت ف أمريكا فإنني بحمد الله تعالىَ 
 ايبهم ف أ در   إخواننا ف أمريكا عبر الاتف أ درسهم الصلة , الطهارة ,العقيدة أ  

المسائل المتعلقة بهذه المور فإذا اا ت مسائل متعلقة بالفتن التي بينهم أقول لم : 
يهم من أهل سأسأل أهل العلم وأرد لكم فأسأل الشيخ ربيع أو أسأل الشيخ ممد أو غ

لهم , وأما من نمسب إلي  أنني تدخلت   العلم ثم أنقل لم فتوى العلما  ول أتدخل ف مشاَ
ان تدخلي سببًا للفتن بينهم وطرد بعض الئمة والدخول ف المسااد  لهم وَ ف مشاَ

ذبٌ علي  فأنً لم أقل بهذا المر ولم أ   ل والفتن التيبالسلح فهذا واللهَ   فتهم ف المشاَ
ر وأعلم أحدهما " علي  بر هذه الكذبات رالن ف ما أنً اذَ بينهم ,والذي تولىَ 

ذبا علي  والله حسيبهم دم  َ ر بالنسبة , يفيس" والآخر "طاهر وايد" فإنهما قدَ  وأعيد وأذ
 قولي سابقًا للفتوى الجائرة ل أعني فتوى من أفتى من أهل العلم بأن فتواهم فتوى اائرة 
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تحملون فتواهم وإنما الظلم والجمور ف نسبة هذه الفتوى إلي  أنً فأنً لم أقل ظالمة قلت هم ي

ون بعض العلما  قال بها هو أدرى بما يقول وعنده أدلته  ل أعني أن فتوى و هذا المر ,َ 
أي الفتوى "تلك الظالمة الجائرة "ذاك العالم ظالمة اائرة ل أبدًا فأنً مرادي ف قولي سابقًا 

 لي  أنً من حيث أنً أحمد بازمول فأنً لست ممن أفتى بذلك .المنسوبة إ

نعم فإذًا بارك الله فيكم أعود مرة أخرى للإخوة المريكان عندي شهادة الإخوة  
المريكان ازاهم الله خيا حصل بيني وبينهم اتصال وشهدوا لي بأني لم أتدخل ف تلك 

سجد بالسلح ليس لي علقة الفتن بل المشكلة التي حصلت وأن بعضهم دخل ف الم
 نقل فيها فتوى لعالم ,بل وعندي صوتية بيني وبين الخوة المريكان ازاهم أأصلً فيها ولم 

لم الإمام ربيع ثم  الله خيا أرسلوها إلي  وف هذه الصوتية سألوني عن مسألة فنقلت لمَ 
- عز وال-بفضل الله سألوني مرة أخرى فقلت لم ل أنً أسأل الربيع وآتيكم بالفتوى ف

ل ,وأخونً الفاضل "داؤود أديب"  عنده الخبر -ازاه الله خياً -لم أدخل ف تلك المشاَ
 .يعني الخبر اليقين ف هذه المسائل فهو ممن حضرها وممن شهد عليها 

رها تبرئةً لنفسي من الظلم الجائر الذي أ لق بي في د ع  بأني  فت ان  وهذه المور أنً أذَ
نت إل خلف وي   د ع  بأني  متعجل متسرع ل والله الذي ل إله إل هو منذ أن نشأت ماَ 

العلما  وأنً أتحدى وأنً أتحدى من هذا المنبر أي شخص أن يأتيني , بثلث مسائل أنني 
 تسرعت فيها وتقدمت فيها عل  العلما  بل بمسألة  واحدة أنني تقدمت فيها عل  العلما  
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ية النفس فل والله ما أنً إل طالب علم ولكني أقول هذا من ول أقول هذا من  باب تزَ

لم  باب الدفاع عن النفس ,أما أن تقول فلن متعجل فلن متسرع فلن فت ان فهذاَ 
ل واحد يأتي بهذه الت هم  ر أان يعني مثلً أنً  أعطني الدلة قل أنت فت  ,سهل ممكنَ  ذَ

قلت:  , قال: طعنت ف  فلن ف البريا  طيب,تطعن  يعني ؛أحدهم قال:أنت لكم مثال
 ول أنً بازمول الذي طعنت فيه؟طيب فلن طعن فيه فلن وفلن ليش تق

 بأمثلة ويعني أمور ت بين الق . نيا تالكلم العام سهل  فإذا
إذًا نعود بارك الله فيكم لصل القضية وهي قضية  الخوارج وقتالم وأصل القضية أيضًا 

ا برا تي من فتوى المريكان بالدخول ف الفتن فتوى الليبيين  بالقتال وأيضً برا تي من 
 . نعم فلست والله ممن يدخل الفتن,

 :-رحمه الله تعالى-ثم قال الإمام أحمد 

 

 اذا ؟                     لم َما سبق ل نشهد  لحد  بالجنة- 
عز -لننا لو شهدنً له بالجنة فمعناه أننا علمنا الغيب وهذا أمر ل يعلمه إل الله - 

 .-وال



1437 ح الشيخ أحمد بازمول حفظه اللهأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى شر  

 

 15 

 

 
ديث أن رالً  قاتل مع الصحابة وأبل  بلً  حسنًا فقتل من العدو ثم قال اا  ف ال
إنه ف النار فوادوه أنه ف آخر أمره لم ا ا رح حمل  -صل  الله عليه وسلم -الرسول 

عل  رالً فقالوا شهيد فقال  نفسه عل  السلح فقتل نفسه, وأيضًا أثنى مرةً الصحابة  
َل إن الشملة التي غل ها لتلتهب عليه نًرا؛ً شملة: قطعة   :-صل  الله عليه وسلم-النبي 

من القماش التي غل ها أي التي أخذها من الغنيمة بغي حق, لتلتهب عليه نًراً فإذًا ل 
نشهد عل  أحد  من أهل القبلة بعمل  يعمله بجنة  ول نًر , أيضًا ف الديث ؛الثلثة  

ومعلم للقرآن والآخر مُاهد ف  ئالقيامة أحدهم قار  الذين أول من ت سع ر بهم النار يوم
ثة  نفق ماله ف سبيل الله , النا  ف الدنيا أثنت عليهم فهؤل  أول ثلسبيل الله والثالث م  

 .تسعر بهم النار يوم القيامة 
 فيما  يقول له الله, ؟وللعالم فيما قرأت وفيما تعلمت ئفجا  ف الديث أنه ي قال للقار 

 يما تعلمت فيقول: لل عز وال يارب قرأت فيك وتعلمت فيك أي لك فيقول قرأت وف
ذبت:الله  ؛ يعني رياً  ف الدنيا فقد قيل ئبل تعلمت ليقال قار  :َذبت وتقول الملئكةَ 

عز -ؤت  بالمجاهد فيقول الله وهذا عالم خذوه إلى النار وي   ئالنا  مدحوك  وقالوا هذا قار 
َذبت   :َذبت وتقول الملئكة  :,فيقول الله قاتلت فيك يا اللهفيما قاتلت فيقول  -وال

بل قاتلت ليقول شجاع أي ف الدنيا فقد قيل خذوه إلى النار ,وي ؤت  بالم نفق يقول يا الله 
ريم  أنفقت فيك فيقول الله :َذبت وتقول الملئكة :َذبت بل أنفقت ليقال م نفق وَ

 أثنى عليه النا  خذوه إلى النار, فإذًا هؤل  أول خذوه إلى النار وقد قيل يعني ف الدنيا 
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ما اا  ف الديث عن النبي  -صل  الله عليه وسلم -ثلثة ت سع ر بهم النار يوم القيامة,َ 

فيما معناه فإذًا ل نشهد عل  أحدًا من أهل الجنة بعمل  يعمله بجنة  ل تقول والله فلن من 
ان قبلنا أحدهما أهل الجنة ول تقول فلن من أهل النار , اا  ف الديث أن رالين ممنَ 

صالح والآخر صاحب معصية, فكان الصالح يمر عل  صاحب المعصية وينصحه فل 
يستجيب له صاحب المعصية, ثم ف مرة  من المرات مر  عليه وقال له صاحب الطاعة قال 

لذي يتألى من ذا من ذا ا: -عز وال-لصاحب المعصية والله ل يغفر الله لك, فقال الله 
 .الذي يحلف من ذا الذي يتألى علي  قد غفرت له وأحبطت عملك

صل  الله عليه  -فإذًا ل يجوز لنا أن نشهد لحد  بنار ,وأيضًا ف الديث عن الرسول 
)إن الرال ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للنا  حتى مايكون بينه وبينه إل  -وسلم

 ليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن الرال ذراع حتى يدخلها فيسبق ع
ذراع حتى يدخلها إل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للنا  حتى مايكون بينه وبينه 

 (.فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

ان السلف يُافون عل  أنفسهم ول يغترون بطاعتهم ول ينظر أحدهم الى نفسه  لذلكَ 
تم لم بالصالات فكانوا دائمًا يُافون أ امل بل يُافون أل تقبل أعمالم ويُافون أل يُ  نهَ 

ما وصفهم الله -عز وال-من الله  ت ونم مما آتموا و ق  ل وب  ه م  ﴿: -عز وال-,َ   ومال ذ ينم ي  ؤ 
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ع ونم  لمةٌ أمن  ه م  إ لىمٰ رمبه   م  رماا    . ( 3)﴾وما 

عصية زنً وسرقة المهل هؤل  هم أصحاب  -الله عليه وسلم صل  -سألت عائشة النبي 
ما  ونحو ذلك فقال :ل يُافون هم يعني أهل الطاعة, ولكن يُافون أل ت قبل أعمالم, أوَ 

 . -صل  الله عليه وسلم -اا  عنه 
فإذًا ينبغي أن نحذر من هذا المر أن ل نحكم لحد  بجنة  ول نًر نعم نراوا للصالح ونخاف 

ليه, فإذا مات صاحب الطاعة نقول فلن إن شا  الله نراوا له أن يكون من أهل الجنة ع
 ل نجزم هو من أهل الجنة."نراوا" 

وإن مات صاحب المعصية ل نقول هو من أهل النار هو فاسق فاار مايدريك لعل الله 
ني إسرائيل مر ت ف امرأة  زانية من ب -صل  الله عليه وسلم -غفر له, أما سمعنا قول النبي 

لب  يلهث عطشان فرحمته فنزعت خ ف ها فسقته من الما  فغفر الله لا, فما ي دريك  عل َ 
 أن الله عز وال قد غفر لصاحب هذه المعصية فتقول هو ف النار ل, ل يجوز لك أن 

  تجزم بأنه ف النار ولكن من مات عل  معصية , فإنً نخاف عليه من النار, فنراوا للمحسن
سلف رضوان الله الونخاف عل  المسي  من ذنبه ونراوا له رحمة الله هكذا هو دأب 

 الدلة الشرعية.عليه عليهم عل  ما دلت 

فالمهم أننا لنجزم لحد  بجنة  ول نًر ونراوا للصالح الجنة ونراوا للمسي  ونخش  ونخاف  
 .-عز وال-له رحمة الله  عل  المسي  من ذنبه ونراوا له الرحمة أيضًا, الم سي  نراوا

                                                           
[60] المؤمنون :   (

3
 ( 
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ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 

 

 ؟ ل                   ما الدلي- 
ره -   -رحمه الله تعالى-ا الإمام أحمد عل  هذه المسألة التي ذَ

 الدليل عل  هذه المسألة ؟ ما -
رها الإمام أحمد  -  ؟ -رحمه الله تعالى-أو ما المراد بهذه المسألة التي ذَ

د فاع ل ه بالنار, اا  يقول لو أن العبد أذنب ذنبًا وهذا الذنب اا  الدليل عل  ت مو ع  
 . مثل السرقة أو الزنً أو نحو ذلك الدليل عل  ت مو ع د فاع ل ه بالنار مثل شرب الخمر

لكنه تاب ولم ي صر عل  ذنبه , فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو  
رمف وا عم  ﴿: -عز وال-عن السيئات لعموم قوله  ه م  ق ل  يام ع بماد يم ال ذ ينم أمس   لمٰ  أمنف س 

  : -عز وال-وعموم قوله  ( 4)﴾لم ت مق نمط وا م ن ر حم مة  اللَّ   إ ن  اللَّ م ي مغ ف ر  الذ ن وبم جمم يعًا 
رمكم ب ه  ومي مغ ف ر  مما د ونم ذمٰل كم ل ممن يمشما    ﴿ عز -وقوله  ( 5)﴾إ ن  اللَّ م لم ي مغ ف ر  أمن ي ش 

تمدمىٰ ومإ ني   لمغمف  ﴿: -وال اً ثم   اه  بم ومآممنم ومعمم لم صمال  وغي ذلك من ,( 6)﴾ارٌ ل  ممن تام
 الدلة .

                                                           

[53] الزمر: (
4
 (  

[48]النساء:  (
5
 ( 

[82]طه:  (
6
 ( 
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وهذا فيه ردًا عل  الخوارج الذين ي كف رون بالذنوب, فمن لقي الله بذنب  تاب منه فإن الله 

تابه أنه يقبل التوبة  -تعالى–يقبل التوبة عن عباده فإنه  -تعالى–  َما أخبر عن نفسه فَ 
بمةم عمن  ع بماد ه  ومي مع ف و عمن  الس ي  ئمات  ﴿: -عز وال-وهو ف قوله  ومه وم ال ذ ي ي مق بمل  الت  و 

 -عز وال-ويعلم ماتفعلون, وأيضًا ف سورة "آل عمران" فإن الله  ( 7)﴾ومي مع لمم  مما ت مف عمل ونم 
ر من صفات المؤمنين الذين إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحش ةً يعني الذين إذا قد ذَ
روا الله فاستغفروا لذنوبهم, فإن الله  يغفر  -عز وال-ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشةً ذَ

ر وا اللَّ م  ﴿لم وذلك ف قوله عز وال  شمةً أمو  ظملمم وا أمنف سمه م  ذممَ  ومال ذ ينم إ ذما ف معمل وا فماح 
ت مغ فمر وا ل ذ ن وبه  م  ومممن ي مغ ف ر  الذ   ر وا عملمٰ  مما ف معمل وا ومه م  ي مع لمم ونم فماس   - 8)﴾ن وبم إ ل  اللَّ   وملمم  ي ص 

 ؟ ماازاؤهم -
من  همار  خمال د ينم ف يهما ﴿قال الله:  أ ولمٰئ كم امزماؤ ه م م غ ف رمةٌ م  ن ر به   م  ومامن اتٌ تجم ر ي م ن تحم ت هما ال 

ر  ال عمام ل ينم   .( 9)﴾ومن ع مم أما 

-رحمه الله تعالى-ثم قال الإمام أحمد 

 

                                                           
[25]الشورى:   (

7
 ( 

[135]آل عمران:  (
8
 ( 

[136] آل عمران :  (
9
 ( 
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فيما سبق ول نشهد عل  أحد من أهل القبلة بعمل  بجنة  ول نًر يعني 
العشرة المبشرين  -صل  الله عليه وسلم -الإمام أحمد؛ إل من شهد لم النبي  بذلكَ 

عائشة رضي الله عنها ويعني من بشرهم النبي  ورقة بن نوفل, وَ صل  الله عليه -بالجنة,وَ
سين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة من سيدات الجنة من آل بيته ؛ السن وال   -وسلم

بذلك نشهد له , لنه صل  الله عليه وسلم  -صل  الله عليه وسلم-فمن شهد لم النبي 
 وحي إليه هذا المر .أ  

بائر الذنوب عند أهل  فيمن لقي الله عز وال بذنب  تجب له به النار ؛َ 
رها الإمام أحمد ب لا التوبة , أالعلم تجم   فقد ورد فيها  -رحمه الله تعالى-ما المسألة التي ذَ

لما –عليه الصلة والسلم -وهو قول ه  -صل  الله عليه وسلم-دليلٌ صحيحٌ عن النبي 
)فمن وفى منكم ذلك فأاره عل  الله ومن أصاب شيئًا من ذلك بايعه الصحابة وفيه : 

ف ارته أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فأمره إلى الله  ومن ,فعوقب به ف الدنيا فهوَ 
ره إن شا  عف  عنه وإن شا  عاقبه (  أخراه البخاري ومسلم, فهذا واضحٌ ادًا فيما ذَ

 . -رحمه الله تعالى-الإمام أحمد 

؛ يعني شمر ب  -عز وال -؛ أي لقي الله فقوله 
 لذلك الذنب ,َما اا  الخمر فأ قيم عليه حد شارب الخمر مثلً, فإقامة الد 
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فاراتٌ( ف الخبر عن رسول الله وف الديث الخر  ما قال أ)الدودَ  عليه الصلة -وَ 

  -والسلم
مام أحمد ف المسألة السابقة مٌصرًّا غي تائب ,الإ -عز وال -لق  الله- قال: 

ر من لق  الله بذنب  تاب منه غي م ص  ر   ر لنا من لق  الله  ذَ عليه وف هذه المسألة ذَ
ما قال الله م ص  رًا عل  ذنب  لم يتب منه فقال : ف -عز وال -يعني لق  اللهَ 

اد  سورة الإنشقاق  ق يه  ﴾﴿ يام أمي  هما الإ  نسمان  إ ن كم مَ حًا فمم لم 1)حٌ إ لىمٰ رمب  كم مَد 
0

قال العلما   ( 
ق يه   ﴿ف تفسيها   ,وقيل ف تفسيها فملق  عمله  -عز وال-أي فملق  الله  ﴾ فمم لم

قوله تعالى   ﴿ي مو مم تجم د  َ ل  ن مف س  م ا عمم لمت  م ن  خمي   م  ضمرًا وممما عمم لمت  م ن س و   ت مومد  أمامهَ 
نمه  أمممدًا بمع يدًا﴾ ن مهما ومب مي   1)لمو  أمن  ب مي  
1

 ). 

يعني من  -عز وال–أي لق  الله  فإذًا فقوله : 
يعني أهل الكبائر أهل الكبائر أو من أهل الذنوب

؛يعني يرد  بهذا الإمام أحمد عل  الخوارج والمعتزلة الذين يقولون:إن من مات مرتكبًا 
للكبية فهو خالدٌ مخلدٌ ف النار فهو خالدٌ مخلدٌ ف النار ,والخوارج يحكمون بكفره ف 

وارج والمعتزلة يتفقون الدنيا ,والمعتزلة يقولون هو منزلةٌ بين المنزلتين ,وأما ف الآخرة فالخ
 . عل  أنه خالدٌ مخلدٌ ف النار

                                                           
[ 6]الإنشقاق :  (

10
 ( 

[30]آل عمران:  (
11

 ( 
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﴿إ ن  اللَّ م لم ي مغ ف ر  لعموم قوله تعالى  قال:

رمكم ب ه  ومي مغ ف ر  مما د ونم ذمٰل كم ل ممن يمشما  ﴾ 1)أمن ي ش 
2

ما سبق مع (  )يا نا ف الديث القدسي وَ
ابن آدم لو لقيتني بقراب الرض خطايا ثم لقيتني لتشرك بي شيئا لغفرت لك ول أبالي ( 

أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين الذنوب والزلت وأن يرحمنا  -عز وال-أسأل الله 
 . برحمته وأن ي دخلنا ف اناته انات النعيم

افر عذبه ولم  يغفر له ؛ يعني من مات عل  الكفر فإنه خالدٌ مخلدٌ ف  قال: ومن لقيه وهوَ 
رمكم ب ه ﴾النار لعموم قوله تعالى 1)﴿ إ ن  اللَّ م لم ي مغ ف ر  أمن ي ش 

3
رمكم ﴿ويدخل ف قوله  (   أمن ي ش 

للَّ   ف مقمد  حمر مم اللَّ    -عز وال-من مات عل  الكفر؛قال الله  ﴾ب ه   ر ك  با  عملمي ه  ﴿إ ن ه  ممن ي ش 
1)الج من ةم ومممأ وماه  الن ار  ﴾
4

 )  
ر الله  ما ف  -عز وال -وف آيات أيضًا أ خر يذَ قوله -أن مصي الكفار إلى النارَ 

ر  امهمن مم خمال د ينم ف يهما ﴾ :-تعالى ر َ ينم ف  نًم ل  ال ك تماب  ومال م ش  فمر وا م ن  أمه  1)﴿إ ن  ال ذ ينم مَ
5

 ) 
لدٌ ف النار, وأما المؤمن أو المسلم إذا تاب فالكافر إذا  من المعصية فإن مات فإنه خالدٌ مخ 

ما إن مات عل  المعاصي فأمره إلى الله إن شا  عذبه وإن شا  غفر له أالله يتوب عليه و 
,فإن عذبه فإن المؤمن ل يُم ل د ف النار وإنما لو شا  الله أن ي عذ ب فإنه يكون ف النار مدةً 

ما مر معنا ف حديث أبي سعيد أنه يُرج ما ي  شاؤها الله ثم يُرج من النار ويدخل الجنةَ 
                                                           

[48]النساء:  (
12

 ( 
[48]النساء:  (

13
 ( 

[72]المائدة:   (
14

 ( 
[ 6]البينة:   (

15
 ( 
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رج من النار ,فإن المؤمن  ذرة  من النار من ف قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال  من إيمان ,فإنه يُ 

 .عل  التوحيد فإنه مات عل  الخي والموحد إذا مات 
قبور أهل السنة روضة من رياض  : "قولَان ي  -رحمه الله تعالى-ولذلك الإمام أحمد 

يعني أن أهل البدع ي ؤاخمذون عل  ذنوبهم  " الجنة وقبور أهل البدعة حفرة من حفر النيان
 .)إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة(وعل  بدعهم 

 :-رحمه الله تعالى-ثم قال الإمام أحمد 
 

رها الإمام أحمد ف الإعتقاد ردًّا عل  الخوارج الذين ي نكرون الرام لإنه  هذه المسألة ذَ
ور ف القرآن ,وفرقٌ بين أهل السنة و  أهل البدعة ف إقامة حد الرام عل  من غي مذَ

 والرام يكون لمن زنً وقد أ حصن ,استحقه
 ؟ من هو المحصن -

المحصن هو الرال الذى تزوج بعقد صحيح ودخل عل  زواته؛المحصن هو الذى - 
ذا المحصنة إذا تزوات بعقد صحيح  تزوج بعقد صحيح ودخل عل  زواته, وَ

م  و زنت المحصنة فإن حد هما إن بلغم فإذا زنً المحصن أ ,ودخل عليها زواها إلى الاَ
وراً ف القرآن  الشرعي والقاضي الشرعي والإمام فإن حد هما الرام وإن لم يكن مذَ

 رض  -هنية واليهوديين رام ماعزًا والغامدية والج   -صل  الله عليه وسلم-فإن النبي 
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ئمة الراشدون يعني لما وقد رجمت ال, ,وأقام عليهم حد  الزنى -الله عنهم وأرضاهم

 . قام عليه الدستحق أن ي  ارجموا من  ثبت عندهم حالت ف الزنً

ان فيما يتل  ف القرآن وقد ن   قال الإمام أحمد : ا سخ تلوةً ولكن حكمً وَ
 يا نم والشيخ والشيخة إذا زم  " :قرأَان فيما ي  -رضي الله عنه -باقي هو ما قاله عمر 

ولكن هذه الية منسوخة,فإن هذه الية منسوخة قرا ةً "   من اللهلبته نكالً ا اجموهمر اف
 . ,وسيأتينا إن شا  الله ف مادة علوم القرآن ما يتعلق بالنسخ ف القرآنفباق  وأما حكما 

   رًاوليس بمحصن ويسم  بك,طيب إذًا 
خذوا ) -صل  الله عليه وسلم-لد مائة وي غرب ,يجلد مائة الدة وي غرب لقوله فإن هذا يج  

عني خذوا عني خذوا عني قد اعل الله لن سبيل البكر بالبكر الد مائة وتغريب عام 
 ة,نوالثيب هنا المراد به المحصن ؛قال إذا اعترف أو قامت عليه بي   (  والثيب بالثيب الرام

 ؟ َيف يثبت الزنى  هذا -

ذا أ-   ما أن يعترف ويقول أنً فعلتَ 
 ؟هل يجب عليه أن يعترف ويذهب للقضا  الشرعي  -
-من ابتل  بهذه القاذورات) -صل  الله عليه وسلم-اا  ف الديث عن النبي  -

ا من أراد أن يستر فإذً  (فاليستتر بستر الله ول يبدي لنا صفحته -يعني بالفواحش
 ,فإذا إما أن يعترف ,ومن  -عز وال-ب فله ذلك ويستغفر الله عل  نفسه ويتو 
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ما فعلت تلك الصحابية طه  أراد أن يعترف وي   رض  -ر نفسه فهذا من قوة إيمانهَ 
 فإذًا بالإعتراف أو بقيام البي  نة. حين تابت -الله عنها وأرضاها

 ؟ ما البي  نة  -
ل ما ي  البي  -   :ح القوض   نة عند العلما َ 

م  يشهد عليها أربعة شهود بتلك الف علة, ويشهد بشروط  َأن   - معينة عند الاَ
واحدة ,ولبد أن ل  الشرعي ,فلبد أن يكونوا أربعة ,ولبد أن يكون عل  واقعة  

 . يترااع أحدهم فإن ترااع واحد منهم أ قيم عليهم حد القذف
ذا إن حبلت المرأة التي غي متزواة فإن حبلها دليل عل  وقوع-  فهذه  ها ف الزنًوَ

 .بي  نة

ره الإمام أحمد   إذًا هذا هو حد الزنً   . -رحمه الله تعالى-َما ذَ

 ثم قال الإمام أحمد :

هذه مسألة مهمة وقد مر معنا ما يتعلق بالصحابة وفضلهم ومكانتهم ومبتهم وعدم 
من  واحدًاالكلم فيهم والطعن فيهم ولكن هنا الإمام أحمد يقول :ل يجوز أن تنتقص 

 لصحابة ا
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 ؟  َيف يكون انتقاص الصحابة -

 
ما نب   ه أن تنشر بين النا  ما وقع بينهم من فتن أو أخطا  ,مع العلمَ 

ثياً من هذه الخطا  والفتن فيها الكذب وفيها عدم الصدق ,طيب  ما  -العلما  أنَ 
 ؟  ثبت منها

هذه َر أصحابي فأمسكوا":"إذا ذ   -صل  الله عليه وسلم-ل النبي َما سبق معنا ,قا  
 .  صورة

ر خطأه فإن  واحدًامن انتقاص الصحابة أن تعيب -  منهم وأن تذَ
ان مثلً   أخطأ وثبت هذا خطأ وليس لك أن تتعرض لواحد  من الصحابة ولوَ 

ر هذا المر من باب أنه ي ذا خطأه ثم تاب فليس لك أن تذَ عني أخطأ وأنه فعلَ 
ذا بل تترض  عليهم جميعا   . وَ

-يعني حتى لو واحد من أصحاب رسول الله من انتقص أحدًا ولحظ أن الإمام يقول
بعض النا  يكره معاويه ,بعض النا  يكره عمرو بن ؛أبغضه  أو -صل  الله عليه وسلم

-حهم الله قب   -الرافضة العاص ,بعض النا  يكره عائشة مثل الرافضة ومعاوية أيضًا مثل
 -رض  الله عنه وأرضاه-فإن بغضهم للصحابة بدعٌ وضلل ,ومعاوية خال المؤمنين 

 رض  -وعمرو بن العاص صحابٌي اليل  -رض  الله عنها وأرضاها-وعائشة أم المؤمنين 
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ذا أيضًا بغض أبا بكر  وعمر  -الله عنه وأرضاه ,فل يجوز بغض أحد  من الصحابة وَ

ر مساوئهم  وعثمان ل ر؛يجوز انتقاص هؤل  ول بغضهم ول ذَ  أخطائهم  يعني ول ذَ
ذا فإنه ي   ذا وَ ما ف الديث ول ي  حتى ولو اا  ف الديث أنهم فعلواَ  رَ  تعرض أنهم ذَ

فاراً أو نحو ذلك من العبارات فإن هذا  لً أو ماتواَ  ذا أو ماتوا ض ل  ذا وحالمَ  فعلواَ 
 ف مثل هذه المسألة فيورد ني  ع الصحابة بهذه الصورة وقد يُطئ الس  تعامل مخطأ ؛ل ي  

 . الحاديث التي فيها مثل هذه المور ويتعرض للصحابة وأنهم وأنهم وهذا خطأ

حديث  لً مث ؛عل  هذا  السلفي أن ل يُوض ف هذا الديث ؛أعطيكم مثالً ني  فعل  الس  
ق عل  ي   عل  شجرة   -رضي الله عنهم-بة أنواط لما مر  الصحا ذاتذات أنواط حديث  

ما لم ذات أنواط اعليها الكفار أسلحتهم فقالوا يارسول الله   اعل لنا ذات أنواطَ 
ما قالت بن : -صل  الله عليه وسلم -النبي :فقال  إسرائيل لموس   والله أَبر قلتمَ 

عمل ل نما إ لمٰ هًا مَمما لم م  آل مةٌ  1)﴾138﴿  ﴿اا 
6

ان الصحابة حديث عهد بإسلم  (  فهكذاَ 
رحمه -فقه وعلم الإمام المجدد ممد بن عبد الوهاب من ورد الديث ومن بديع و فهنا ي  

تاب  -الله تعالى ر مس "التوحيد"فَ  ر هذا الديث وذَ ر الصحابة بما يدل  هلائلما ذَ ذَ
ف الشرك  ل عن رغبة   َر الصحابة بما يدل أنهم عن حسن ظن  عل  برا تهم من الشرك وذ 
يف يفعل الصحابة   ليأت  ,فهكذا  -عز وال-أو دعا  أو التعلق بغي الله  أحد ويقولَ 

ذا ؟ ,َذا   . هؤل  هؤل  ..هذا خطأ؟ ,َيف يسألونَ 
                                                           

[138] سورة الأعراف   (
16

 ( 

http://tanzil.net/#7:138
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-سلمصل  الله عليه و – حديث الثلثة نفر الذين سألوا عن عبادة النبي أيضًا مثلً 

 زوجا أنً فأقوم ول أنًم ,وقال الآخر أنً ل أتفتقالوها يعني وادوها قليلة فقال أحدهم:أم  
ا إني أم   :-صل  الله عليه وسلم -النبي النسا  ,وقال الآخر أنً أصوم ول أفطر فقال

ر الديث   أصوم وأفطر وأقوم وأنًم وأتزوج النسا  فمن رغب عن سنتي فليس مني ؛تذَ
ذا ,ل هذا خطأَما هو ,ولي    س لك أن تتعرض لؤل  الصحابة بأنهم منافقون أو أنهمَ 

ر أن من بعض الصحابة -رحمه الله تعالى–علمًا بأن اللباني  ف السلسلة الصحيحة ذَ
فل ينبغي التعرض  -رض  الله عنهم أجمعين– "عاصالعبد الله بن عمرو بن ؛"الذين سألوا 

 -عز وال-عل  من تعرض للصحابة أن يستغفر الله ف مثل هذه الحاديث للصحابة و 
ما قال وأن يتوب من هذا المر لإن من طعن أو انتقص أو أبغض صحابيً  ان مبتدعًاَ  اَ 

 . -رحمه الله تعالى-الإمام أحمد

ر مساوئ الصحابة فهو مبتدع وف قلبه دغل  ان يذَ ر مساوئ الصحابة فمنَ  ول ت ذَ
  -لحظ– ,قال:

مصيب له أاران وما بين مُتهد مخطأ له أار  يعني يترض  عليهم جميعا لنهم ما بين مُتهد  
 . واحد



1437 ح الشيخ أحمد بازمول حفظه اللهأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى شر  

 

 29 

 

 
 :-رحمه الله تعالى-قال الإمام أحمد 

  

النفاق فى اللغة من النفق ف الرض ,وذلك أن الجربوع أو اليبوع ونحوه من اليوانًت 
م أن هذا منزلا توه  تدخل فيه تحفر عدة حفرات ف الرض فتدخل من واحد فيتوهم الم  

  هويُرج بالكفر المبط ن ف باطن بالإسلموه  تخرج من آخر ,َذا المنافق يدخل ف الظاهر 

أَبر وهو الكفر الإعتقادي وهو النفاق الإعتقادي ,وهذا مخرجٌ من الإسلم  نفاقٌ - 
ما قال الإمام أحمد أن يظهر الإسلم ف العلنية ويبطن الكفر ف باطنه  ,وهوَ 

ان المنافقون يشهدون بأن ممدً  اذبون  ا,َماَ  ا إ ذم ﴿رسول الله ولكنهم ف باطنهمَ 
همد   همد  إ ن كم لمرمس ول  اللَّ   وماللَّ   ي مع لمم  إ ن كم لمرمس ول ه  وماللَّ   يمش  إ ن  اما مكم ال م نماف ق ونم قمال وا نمش 

1)﴾ال م نماف ق ينم لمكماذ ب ونم 
7

خرج من الملة فهذا هو النفاق الَبر أو الكبي وهو الم  , ( 
 إ ن  ال م نماف ق ينم ف  ﴿: -عز وال-قال الله ,أن ي ظهر الإسلم ويبطن الكفر ,َما

 
 

                                                           
[1]المنافقون :  (

17
 ( 
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فمل  م نم الن ار   مس  1)﴾الد ر ك  ال 
8

عتقاديا الذين ي بطنون الكفر اأي المنافقين نفاقاً   ( 
 . وي ظهرون الإسلم

ا أي منافق نفاقً  "زنديق"قولم فلن  أن مهمة وه  وهنا بالمناسبة أ نب ه عل  مسألة  
لإن بعض النا  يستسهل هذه اللفظه فيقول "زنديقًا" قال لمسلم غي أن ي  اعتقاديا,فل ينب

ف  "يا زنديق" لخيه  له لن  هذا تكفيٌ  "علماني"رته ,وأيضًا فلنٌ فهذا معناه أنكَ 
العلماني الذي يفصل الدين عن الدنيا ول يعمل بأحكام الدين وعن السياسة فيفصل 

من –بارك الله فيكم –فهذا تكفيٌ له ,فاحذروا  :"فلن علماني"الدين عن الكم فيقول 
طلق عل  المسلم طلق إل عل  أهلها ,أما أن ت  وحشة التي ل ينبغي أن ت  هذه العبارات الم  

موحشة ظالمة ,سيأتينا إن شا  الله حديث من قال لخيه ياَافر فقد با  بها  فه  عباراتٌ 
 . أحدهما

  : -رحمه الله تعالى-ثم قال الإمام أحمد

                                                           
[145]النساء:  (

18
 ( 

ر وحمزة الزين (,بقسمة حديث أبي الغادية رضي الله عنه ,حديث رقم )( 19)  (. وانظر مخريجه دون )ضلل(ف 16644مسند احمد )تحقيق أحمد شاَ
 (.10الصفحة)
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 يعني راع بها أحدهما ,

.

يعني الإمام أحمد يقول اا  ف الحاديث إطلق الكفر عل  بعض العمال التى ه  
فارا يضرب بعضكم رقاب بعض ل تراعوا ) ليست بكفر فمثلً   ( بعديَ 

فرا -  ؟  هل إذا تقاتل المسلمانَ 

 الجواب :ل- 
 ؟ما الدليل   -
ن مه مما﴿ قوله تعالى - ت مت مل وا فمأمص ل ح وا ب مي   م ن ينم اق   2)﴾ومإ ن طمائ فمتمان  م نم ال م ؤ 

4
-فالل  ( 

م مؤمنون فد   -عز وال   عليه صل  الله-ل هذا عل  أن  قولهوصف من اقتتل بأنه 

                                                           

مَا ﴾ ﴿بخاري كتاب الإيمان بابال (20)  وا بيَْنهَ  ؤْمِنيِنَ اقْتتَلَ وا فأَصَْلِح  فسماهم المؤمنين،حديث رقم  وَإنِ طَائفَِتاَنِ مِنَ الْم 

 ( .2888(،ومسلم :كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ،حديث رقم )31)

( ومسلم : كتاب الإيمان ، باب 48يحبط عمله وهو لا يشعر ، حديث رقم ) البخاري الإيمان باب خوف المؤمن من أن (21) 

 ( .64بيان قول النبي صلى الله عليه وسم ))سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ((،حديث رقم )

(، ومسلم: كتاب الإيمان ، باب 6104-6103البخاري كتاب الأدب باب من أكفر بغير تأويل فهو كما قال ،حديث رقم ) (22) 

 ( .60ببيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر حديث رقم )

 ذكره ابن تيميه في كتاب الإيمان ،وحسنه الشيخ الألباني . (23) 

[9]الحجرات:  (
24

 ( 
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فرٌ  -وسلم فر  أيَ  دونَ 

ذا قوله  ليس معناه أنه وَ
ذا قوله  َما سبق ,و من خالدًا مخلدًا فيها ,وَ

ما أي راع  افرًا فهوَ  انَ  يعني إنَ 
افر راعت عليه   .قال وإن لم يكنَ 

 لكن هل يكفر ؟  -
ذا   - فر ,وَ فر دونَ   لَ 

 قال الإمام أحمد :ونحو 
يعني الحاديث  يعني ل نعترض عليها ,ول نخوض فيها ,

 . م لا ول نخوض فيهاسل  التي ل نعلم تفسيها ن  

: قال  
.  

 بيان لكيفية التعامل مع هذه الحاديث –رحمه الله تعالى  –هذا من الإمام 
 ؟َيف نتعامل مع هذه الحاديث   -

فرٌ  -  فر وأيضًا ل نفسرها أولً : أننا نؤمن بها ونسلم لا وأن نعلم بأنهاَ   دونَ 
ما قال  (الزاني حين يزني وهو مؤمن ليزني  )  افر وإنما فيها التغليظَ   ل يعني أنهَ 
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ف أول هذا الكلم حين قال : هذا عل  التغليظ  –رحمه الله تعالى  –الإمام أحمد 

ما اا ت ول ن  .نم  ما قال السلف قرا تها تفسيها لما تسمع فس  رويهاَ  رها يعنيَ 
 كويكون عند كيستعظم هذا ف نفسمثلً أن 

  . قتال المسلم من المور المحرمة

ما اا ت .ن  فأهل الس    ة ل يتعرضون لذه الحاديث بل يؤمنون بهاَ 
 تعرضوا لا وبي نوا معانيها ؟ متى -

ة ل هذه الحاديث ن  لما استدل بها الخوارج عل  تكفي المسلمين فقال لم أهل الس  - 
ف فر, ول يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ول يشرب الخمر حين  رٌ معناهاَ  دونَ 

 فر ايشربها وهو مؤمن ؛يعني نًقص الإيمان وليس معناها أنهَ 
بدليل أن رالً شرب الخمر عدة مرات والد وف مرة من المرات أوت  به فلعنه  -

يحب الله  ل تلعنه فإنه –صل  الله عليه وسلم  –بعض من حضر فقال له النبي 
  . ورسوله فأثبت له مبة الله ورسوله, فعلينا أن نلحظ هذا المر

 –رج من الملة وأشار إليه النبي معنا النفاق الإعتقادي وهناك النفاق العملي ل يُ   مر   
ن  فيه فهو منافق  )بقوله –صل  الله عليه وسلم  يعني ثلث من الخصال   (ثلثٌ منَ 

ذب ,وإذا وعد )و منافق: إذا واد ف الإنسان فه خلف, وإذا اؤتُن خان أإذا حد ثَ 
ان منافقًا  )وف رواية  (إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر  ),وف لفظ  ( ن  فيهَ   أربع منَ 
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ان فيه هذه الخصال  (خالصًا  يعني ل يتصف المؤمن بهذه الصفات الدنيئة, وإنما منَ 

ذب, وإذا وعد إذا حد  -خالص النفاق  متوافرة فهو منافقٌ  خلف ,وإذا أؤتُن خان أثَ 
 . ,وإذا خاصم فجر, وإذا عاهد غدر

فرٌ, والنفاق قلنا: أَبر  عتقادي , وأصغر غي مخرج من لا , مخرج من الملة ,والنفاقَ 
فرٌ . الملة فٌ  وهناكَ  أصغر والفرق بينهما أن الَبر  أَبر وشركٌ  ر أصغر وشركٌ أَبر وَ
  . رج من الملة ولكن يحبط العمل الذي خالطهر فهو غي مخ  رج من الملة وأما الصغمخ  

 –رحمه الله تعالى  –قال الإمام أحمد  

 

 يعني: من عقيدة أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الجنة والنار مخلوقتان 
  اذا ؟                            لم -

  أخبرنً بذلك –صل  الله عليه وسلم  –أخبرنً بذلك والنبي –عز وال  –لن الله - 
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يًّا  ﴿قال عن آل فرعون  –عز وال  –فإن الله  هما غ د وًّا ومعمش  2)﴾الن ار  ي  ع رمض ونم عملمي  

5
 ) 

ر الله  أن الذين اتقوا ي ساق ون إلى الجنة زمرًا حتى إذا ف  ت  حت أبوابها  –عز وال  –وذَ
رضي الله  –ه دخل الجنة فرأى فيها قصرًا لعمر أخبرنً أن –صل  الله عليه وسلم  –والنبي 
صل  الله عليه  –,وأخبرنً أنه رأى الكوثر ,وأن تربة الكوثر الإذفمر ,وأيضًا أن النبي –عنه 

لع ف النار فرأى من أهلها شارب لع ف الجنة فرأى أَثر أهلها الفقرا  واط  اط   –وسلم 
مامين ونحو ذلك ,وقال للنسا  تصدقن الخمر ورأى من أهلها الزنًة ورأى من أهلها الن

ما اا  ف الديث  يعني تجحد  ( أنكن تكفرن العشي )فإني رأيتكن أَثر أهل النارَ 
الزوج إذا أحسن لا الدهر ثم أسا  لا مرة فإنها تذمه إلى غي ذلك من الحاديث الدالة  

وغيها من  (دخلت امرأة النار ف هرة حبستها  ) –صل  الله عليه وسلم  –َقوله 
ما قال الله  أ ع د ت   ﴿ –عز وال  –الحاديث الدالة عل  أن الجنة والنار مخلوقتان ,وَ

2)﴾ل ل م ت ق ينم 
6

 . أي ه ي  أت ( 

وأحاديث بالقرآن فمن زعم أن الجنة والنار يقول الإمام أحمد غي مخلوقتين فهو مكذب 
أنه وأيضًا قال :  –صل  الله عليه وسلم  –الرسول  أيَ 

 فهو ينكر البعث والجزا  لن البعث والجزا  هناك  ؛يقول ل أحسبه يؤمن بالبعث والجزا 
 

                                                           
[46]غافر:  (

25
 ( 

[133]آل عمران:  (
26

 ( 
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 انة ونًر . 
أن يجعلني وإياَم من أهل الجنة وأن يبعدني وإياَم عن النار  –عز وال  –أسأل الله 
 .وأهلها

 –ه الله تعالى رحم –قال الإمام أحمد  

 
رها الإمام أحمد فيمن أ قيمم عليه حد أو   هذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة التي ذَ

أفردها هاهنا ليجعلها خاتُة  -رحمه الله تعالى-لكن الإمام أحمدو فيمن مات عل  ذنب ؛
 : هذه الرسالة وهي

جب عنه   الإستغفار أنه من مات عل  التوحيد فأنه ي صل   عليه وي ستغفر له ول يح 
  اذا ؟                           لم  -

  .لنه مسلم ,مات عل  التوحيد فيما يظهر لنا- 

بياً لو مات عل  فاحشة   مثلً ,أو  قال : ول ت ترك الصلة عليه لذنب أذنبه صغياً أوَ 
ر عل  ذنب  ,أو مات وهو يشرب الخمر ,أو يتعاط  المخدرات, ومات  مات وهو م ص  

 . ستغفر لهك الالة فإنه ي صل   عليه وي  عل  تل
 اذا ؟                  لم  -
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فرًا لنه مسلم وهذه الذنوب ل ت    - إل  ,ر بالذنوب هم الخوارجفإن الذي ي كمف   ,وابَ 

فرياًّ بالقول أو بالفعل أو بال عتقاد, وأما إن فعلها عل  واه الإستحلل أو وقع ف أمر َ 
 وقع ف هذه الذنوب مادام أنه مسلم و 
ولكن للإمام  ,أمره إلى الله تعالى أي إن شا  عذبه وإن شا  غفر له :فقال الإمام أحمد

م الشرعي إذا اا ه أحدٌ من أهل البدع أن ل ي صلي عليه بنفسه وإنما يأمر غيه  والاَ
الله  صل  –من أهل الكبائر أن ل ي صلي عليه , فإن النبي  بالصلة عليه أو اا ه أحدٌ 

وا عل  لما مات رال وقد غل  من الغنيمة لم ي صل عليه وقال لصحابه صل   –عليه وسلم 
 . صاحبكم

وا عل  وقال صل    -صل  الله عليه وسلم  –عليه النبي  ين لم يصل  ولما مات رال عليه دم 
صل  الله عليه -فصل  عنه ,ينه صاحبكم فقال أبو قتادة يا رسول الله أنً أتحمل دم 

 . -وسلم

فمن مات من أهل الإسلم ي صل   عليه وي فهم عن هذا أن من مات من أهل الكفر أو 
ه م م اتم ﴿عتقادي فإنه ل ي صل   عليه لعموم قوله تعالى النفاق ال ن   وملم ت صمل   عملمٰ  أمحمد  م  

2)﴾أمبمدًا وملم ت مق م  عملمٰ  ق مبر  ه  
7

 ). 

                                                           
[84]التوبة :  (

27
 ( 
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ن نعلم هذه المسألة وهذه المسألة فيها ردٌّ عل  الخوارج و لبد أ –بارك الله فيكم  –فإذًا  

ون عل  المبتدعة صل  ادية الذين ل يستغفرون ول ي  فيها ردٌّ عل  المعتزلة وفيها ردٌّ عل  الد  
ة والجماعة السلف الصالح ن  ة والجماعة, فإن أهل الس  ن  فإنهم خالفوا ف ذلك قول أهل الس  

بائر أو مات عل  بدع مالم يُرج من دائرة يستغفرون لمن مات موحدًا و  لو ارتكبَ 
ثية  الإسلم وبهذا النص نصل إلى خاتُة هذه الرسالة وهي رسالةٌ  صغية الجم إل أنهاَ 

  . ادًا المعاني وهي مفيدةٌ 

لنا لحجة علينا  أن ينفعني وإياَم بما سمعنا وأن يكون حجةً  –عز وال  –أسأل الله 
 طيب  . نبينا ممد وعل  آله وصحبه وسلم أجمعينوصل  الله وسلم عل  

 
 بسم الله الرحمن الرحيم  

 
هذا يسأل يقول مسألة هل أنت يعني ف البيان الذي أخراته سابقًا هل أنت طعنت ف  -

 الشيخ العثيمين مسبقًا ؟

أنً لم أطعن ف الشيخ  –بارك الله فيكم  –ادًا أقول  فالجواب عن هذا باختصار  - 
نت  أتكلم   العثيمين ة ولكن ن  ة الذين هم عل  الس  ن  عن بعض أهل الس   قط ولكنَ 

نت أعني بعض المشايخ الذين نعرفهم عل  الس    ة فإن هؤل  ن  ل يعرفون المنهج وَ
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إذا س ئلوا ف بعض مسائل المنهج قد يجيبون بمسائل ل تتوافق أو قد يجيبون السائل 

 أقصد أبدًا ل من قريب ول من بعيد بأاوبة ل تتوافق مع المنهج السلفي ولم
رحمه الله  –ثم ضربت  بمثال الشيخ العثيمين   -رحمه الله تعالى  –الشيخ العثيمين 

رت  أيضًا ف نفس  –تعالى  أنه لما س ئل عن سيد قطب أحال عل  الشيخ ربيع ,وذَ
ابن الكلم أن الشيخ ربيع لما س ئل عن سفر وسلمان أحال عل  الشيخ العثيمين و 

 .باز

رت أن الشيخ العثيمين أنه هو الذي يعلم الس    رف ة ول يعن  فلم يكن مقصودي حين ذَ
إل من –عز وال  –المنهج أبدًا أنً ما تعلمت السلفية ول عرفت السلفية بفضل الله 

  . خ المدينة وغيهميالشيخ ابن باز والعثيمين واللباني قبل أن أتعرف عل  مشا

يف أطعن فيه –عز وال  –فأنً بفضل الله    ! أعرف إمامة العثيمينَ 
لمي أني قد أريد بالكلم العثيمين نز   حسمًا للفتنة  البيان لت ذاكولكن لما أوهم ظاهرَ 

وردًّا عل  من يريد الصطياد ف الما  العكر مثل ما فعل الدادية والمميعة حيث نشروا 
الله الذي ل إله إل هو والله وو  –تعالى رحمه الله  –فيما نشروا أنني أطعن ف العثيمين 

رحمه  –الذي ل إله إل هو والله الذي ل إله إل هو ,ما اعتقدت  يومًا إل  إمامة العثيمين 
منذ أن  –عز وال  –وما اعتقدت يومًا إل سلفيته و فقهه وعلمه بفضل الله  –الله تعالى 

 لً عل  أن أطعن ف أئمتها بفضل الله نشأت بل والله أنً ل أطعن ف صغار السلفيين فض
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ر هذا ف مقام الرد عل   –عز وال  – ر هذا  يعني تفاخرًا وعجبًا بنفسي وإنما أذَ ول أذَ

يف  يطعن إنسان ف    !!! مام مثل العثيمينإالذين يصطادون ف الما  العكر لنه فعلًَ 

نت  أصلً مبتدعًا ضالً وطعنت  ثم اهتديت  هذه قضية أخرى ,ولكن عندنً  نعم لوَ 
َذلك ل   –رضوان الله عليهم  –طعن ف الصحابة َما ل ي    –عز وال  –بفضل الله 

 . ةن  طعن ف علما  الس  ي  

 يُفم ة لم ن  وقول الرازي أبي حاتم وغيه حين قال : من علمة أهل البدع الطعن ف أهل الس  
ما سبق لم ا أم  –عز وال  –علي  بفضل الله  لمي خلف الظاهر أنزلت ذاك وهولكنَ  مَ 

تبي  –عز وال  –البيان حسمًا للفتنة وإل بفضل الله  تاباتي ف مقالتي ف صوتياتي فَ  فَ 
 –عز وال  –بفضل الله  !مواود دائمًا الإمام العثيمين العالم السلفي النحرير, العثيمين 

يمين تستغرب ؛لنه العثيمين عالم والله لو قيل لواحد  من ا أن هناك عاميًّا يطعن ف ابن عث
يحتمل ومع ذلك  لم  ل الكلم ما ولكن بعض من ف نفسه شي   يح   !فكيف أطعن فيه أنً

ذا فأنً أعتذر يعني ويعني أترااع عن هذه  ذاَ  لميَ  تنزلت  معه وقلت  إن فهم منَ 
بأن الشيخ ابن باز من -ا اللفظة علمًا علمًا وأنً أقولا يقينًا اازمًا وأ شه د الله عليها علمً 

اذب أنه يكفر ذا وهوَ    -قال أ شه د الله عل َ 
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فأنً أقول: أ شه د  الله ثلثً أ شه د  الله أ شه د  الله أ شه د  الله أني لم أطعن ف ابن عثيمين يومًا 

 .والله حسمًا للفتنة من الدهر وأما البيان فقلته

   والله أعلم
 ينا ممد وعل  آله وصحبه أجمعينوصل  الله وسلم عل  نب  

    

 


